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عذاب القبر ونعيمه 


ع( ٠‏ رأ ما ناأت ١ببائيايها‏ 


عه 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي 0 - قال: "إن أحدكم إذا مات عرض 


عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة" [1]. 


فهذا الحديث أحد نصوص كثيرة من القرآن والسنة تثبت عذاب القبر ونعيمه» وأنه حق يجب الإيمان به والاستعداد له. 


قل تعلى عرس امع اعم ال 1 سم َكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ * وَأَمّا 


قال ابن كثير: 


هذه الأحوال الثلائة هي أحوال الناس عند الااحتضارء» إما أن يكون من المقربين» وإما أن يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون 
من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. 


فقوله فروح وريحان وجنت نعيم؛ أي: فلهم روح وريحان؛ وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. اه[2] وقد استدل بعض العلماء على أن عذاب 
القبر حق يجب الإيمان به؛ بقوله تعالى عن آل فرعون: ١‏ النَّارُ يُعْرَصُْونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشَِّا وَيَوْمَ تَقُومُ المسّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب ) 
[غافر: 46]. 


قال ابن كثير: 


فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً» إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النارء وهذه الآية أمصل 
في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور[3]. 


1/4 /عذاب_القبر-ونعيمه/512113/0/68680/أع0. طح كان ج./الالنالنا//:5ماغط 


عذاب القبر ونعيمه 3 25/03/2024 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه -» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال؛» يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن اي ا م 
أسماء - فيقول محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له: نم صالحًا فقد علمنا إن كنت 
لموقتّاء وأما المنافق أو المرتاب رلا أدري أيتهما قالت أسماء) فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته'"' [4]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة - رضي الله عنه -» أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله 
ن عذاب القبر» فسألت عائشة لله - لله علب - عن عذاب القبر» فقال: "نعم» عذاب القبر حق" قالت عائشة: يت 

من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول ١‏ الله عليه و عن عذاب القبرء فقال: "نعم» عذاب القبر حق" قالت عائشة: فما رأيت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلى صلاة؛ إلا تعوذ من عذاب القبر [5]. 


وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته صورة هدا الابتلاء الذي يكون في القبر. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " العبد إذا وضع في قبره وذهب 
أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد - صلى الله عليه وسلم -؟ فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله فيقال: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة» قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيراهما جميعاء وأما الكافر 
- أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول الناسء» فيقال: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين" [6]. 


وروى مسلم لي صحيحه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( يُتَبَتْ الله الَّذِينَ أَمَنُوا بالْقَولٍ 
النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَفِي الْآَخْرَةٍ © [إبراهيم: 7] قال: "نزلت في عذاب القير: فيقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد - صلى الله 

عليه وسلم - فذلك قول الله - عز وجل -: ( يُتَبَتُ النّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةٍ وَيُضْلٌ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ 
) [إبراهيم: 1[]27]. 


دع انين ل ا ا الس ال ب اج 1 5 - رضي الله عنه - 


وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر الاستعاذة من عذاب القبر وأمر بذلك أصحابه» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه -: إِنَّ هَذِهِ الأمّةَ بْتلَى فِى قُبُورِ هَا فَلَؤلاً أنْ لآ تَدَاقنُوا لَدَعَوْتْ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَاب الْقبْرِ الى أَسْمَعْ مِنْه. ثم أقبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ 
فَقَالَ: تَعَوَّدُوا باللّه مِنْ عَدَابِ النّار. قَالُوا : نَعُودُ باللّه مِنْ عَذَاب النَّارِء فَقَالَ: تَعَوّدُوا باللّه مِنْ عَذَابِ الْقَئْر قَالُوا : نَعُودُ بالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ[9]. 


والغر اول منزل من منازل الآخرة» روى الترمدي في سن من حديت عثمان درطي اللداعنه: أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل 
تاذل الآكرة» فاق نجا مند فم بحام أيسر منه و إن لم يت نفقه كما بعده أقد منم قال وقال رشو الل على اله لي علد -:(ما رأيت 
منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه)[10] وفي القبر ضمة لا يسلم منها أحد. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا 
منهاء نجا منها سعد بن معاذ"[11]. 


وروى النسائي في سننه من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن سعد بن معاذ - رضي الله عنه -: "هذا الذي تحرك له 
العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألقًا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه"[12]. 
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قال الشافعي: 


يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة 
العرس 


ليتصور كل واحد منا نفسه وقد حمل على أكتاف الرجال» ووضع في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيهاء ولا جليس ولا مال ولا 
بنون» وأصبح القبر مسكنه. والتراب فراشه» والدود أنيسه» في ذاك الموقع لا تنفع الأموال» ولا المناصب» ولا الشهادات» قال تعالى: وما 
أَْوَالَكُمْ وَلَا أؤْلَادكُع بالتي تُقَرَيْكُمْ عِنْدْتا رُلْقى إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِكًا فأوليك لَهُمْ جَرَاءُ الضّغْف بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ في الْغُوُفَاتِ آمِنُونَ © [سبأ: 
0 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم _قال: "يت يتبع الميت ثلاثة» فيرجع اثنان 
ويبقى واحدء يتبعه أهله» ومال؛ وعمله؛ فيرجع أهله وماله ويبقى عمله"[13]» ميتي للمؤمن أن بكار نا نقمه وان بائر بلتوية التحر نوا 


قال الشاعر: 
تزود من التقوى فإنك لا تدري 0 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيًا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهر 


وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 


وأختم بهذه البشارة» قال ابن كثير - رحمه الله -: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضًا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع 
فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد - رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله. عن مالك 

بن أنس الأصبحي- ارحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
1 "2 إنما نَسَمةٌ المؤمِنٍ طَائِرٌ يَغْلقَ[14] في شجر الجَنَّةَه حتى يُرْحِعَهُ الله إلى جَسَدِهِ يَوْمَ يَنِعَنُهُ[15] إكلا. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[1] صحيح البخاري برقم (1379)؛: وصحيح مسلم برقم (2866). 
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